





كردن 
ثم يقول الحق سبحانه 
121101111 
م د اد 
وَمَنْيتْك ررََِمَا 55 
نوات لطر #2 0 
كَعَرَونَاسدَعقْكَِبِدٌ ) هه 
الحق سجخاته آثانا قبل أن يخلقتا ٠‏ وآتانا بعد اق 
ثم وآلى إلينا يمواكب ال الرسالات التى تحمل إلى كل 7 
يتاسبها ٠.‏ وقيل أن آدم عليه السلام لتحمّل عبء هذه الخلافة 
أعطى الل له تجرية . هذه التجربة مفادها أن يحافظ على منهج ربه 
فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان . 















وقد مر آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الث للنبوة 
وكثيدون يظنون أن عصيان آدم جاء بعد أن كُلْف بالنبوة فيقولون 
كيف يعصى آدم ربه ٠‏ وهو نبي والنبى معصوم ؟ 

ونقول : نعم , عصى آدم ربه , لكن قبل النبوة , وهو ما يزال 
بشراً عاديا ؛ لذلك قال سبحانه فى حقه رغصئ آدمٌ ربّهُ فغرئى 69 
ثم اجتباه ري فاب علي وَمَدَى 9 » 





(1) كان لقمان عليه السلام عيدا حبشيا تجارا . ثاله اين عباس فيما أخرجه عنه الإمام أحمد 





فى الزهد وابن أبى شيبة وغيرهما . وقال سعيد بن المسيب : إن لقعان عليه السلام كان 
أسود من سودان مصرء ذا مشافر ؛ أعطله الله الحكمة ومتعه النبوة : أخرجه ابن جرير 
وابن المندد وابئ آبى حاتم فى تفاسيرهم . أورد السيوطى هده الآثار فى الدر المثثور 
)0٠١ :55/2(‏ . وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن تاحود بن تادج . قال وهب 


1 السب ح وكا وفالل - لهل الشركة ابن شق لزب د طن افير 





ابن مثيه - كان لين 1. 


القرطبي 0م 9813) 
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إذن ؛ جاء الاجتياء بغد الفعصية 
يصدر من آدم ٠‏ وهو يُعد للنبوة ؟ قالوا : لأنه أبو البشر ؛ والبشر 
قسمان : بش ون ١‏ وهم الأنبياء » وبشر ليست ( 3 


إنْ قلت : فما الداعى للعصيان 


وهم عامة الناس غير الأثبياء , ولا بد لآدم أن يمثل النوعين لأنه 
يو الجميع .: حنال البشر عائة حنين وقع فى العنضية .. ومكل الاتبياة 
حين اجتباه ربه وتاب عليه , فجمع بذلك بين الملحظين 

هنا يقول سبحاته :ال وقد آنَينًا.. (3) 4 [لفمان] والإيتاء يُطلّق 
على الوحى مع الفارق بيتهما , فإِن أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله ؛ ويُعرّف الوحى عامة بأنه إعلام بخفاء. 

ومن ذلك قوله تعالى فىٍ الوحى للملائكة : ظ إذ يُوحى رَبك إلى 
الملائكة أتى مَعَكُمْ فَتعُوا الذين آمُوا . 46 [الأنقل] 








ويوحى للحيوان «وأوحئ رَبك إلى النّحْلٍ أن الُخذى من الجبال 
بيوتا.. 62 4 [الدل] 
ومن ذلك أيضا يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين 
الإنس أو الجن : «وإِثُ اللشباطين ليُوحوت إلى ويام ليُجَادلُوكم .. 
46 العم 











كذلك يوحى الله إلى أهلٍ الخير من أتباع الرسل : 9 وإِذ أو" 
إلى حوارتي أن آمنوا بى ريرسُونى .. 659 4 

هذا فى المعنى اللغوى للوحى وهو : إعلام بخقاء . ف 
الوحى الشرعى الاصطلاحى : فهى إعلام من الله لرسوله بمنهجه . 















صر مح مصص مص ص مص ح مح ح وح 
وهذا التعريف يُخرج كل الأنواع السابقة 
والحق سبيجائة غير عن الإيتاه العام بقوله «إوما كان لبشر أن 
يكلم الله إلأ وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رَسُولاً فيوحى بإذنه ما يشَاء 
4 [الشورى] 
والإيتاء يُقصد به الإلهام ٠‏ ويكون حين تتوفر للإنسان آلة 
استقبال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سبحانه 
وتعالى ٠‏ وآلة الاستقبال لا تصلح للاستقبال عن الله تعالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحاته صائعها ومبدعها . كما يلتقط 
(الراديى أو التليفزيون) الإرسال ٠‏ فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهان استقبالك به عطب ؛ أما الإرسال فمرجود لا ينقطع ؛ ولله تعالى 
المثل الأعلى 
وله سبحانة إرسال دائم إلى عباده , لا يلدقطه إلا مَنْ صفت آلة 
استقباله . وصلحت للتلقى عن الله . وهذه الآلة لا تصلع إلا إذا كانت 
على المنهج فى افعل ولا تفعل , لا تصلح إذا تكوتت من الحرام 
وتغدَّتْ به ؛ لآن الحرام يقسد كيماوية الفطرة التى خلقها اه فى 
عباده يوم أن أخذ عليهم العهد 
اذا أخَ رلك من ب آدم من ظهورهم ذُرْيهُم وَأشْهَدهُم على أنفسهم 
ألَسْت بريكُم انوا بلى .. 46 [الاعراف] 
فهذه الذرية لى ظلتْ على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم آخذ الله عليها العهد . ولو التزمت منهج ربها فى ( افعل ) 
و (لا تفعل ) لكانت أهلاً لإلهام الله ؛ لأن آلة استقبالها عن الله 
تليمة 











وتامل فى وحى الله إلى أم موسى :3 أن أرْضعيه فَإِذا حَفْت علي 














المحتق يُنجى وليدها من موت مظنون 

لذلك نقول : إذا صادف الإلهام آلة استقبال سليمة قإنه لا يوجد 
فى النفس ما يصادره ؛ ولا ما يبحث عن دليل ؛ ققامت أم موسى 
ونفذنت الأمر كما ألقى إليها . هذا هو الإيتاء 

ومنه أيضا قوله تعالى : ل( فوجدا عَبدا من عبادنا يناه رحَمَة من 
اه من لَدنًا علّمًا 43 [الكيفخ والعبد الالح" لم يكن 
الله بدون واسطة . فكان هن مُعْلْما للثيى . و. 
ذلك إلا لانه عبد لل على منهج موسى . وأخلص لله تعالى فآتاه الل 


نن عقدة + 












01 [الاتفال] وقال سبحانه 0 متدرا 0 هذى 





وآتاهم تقواهم 60 4 [محمد] 
إذن : كل ما عليثا لناخذ إلهامات الحق نكن( تحطقذ بسقاء 
(1) قال اين كثير فى تتفسيره (1/0؟) :., هنا م الشكسز عليه السلام كما بلك عليه 


الاحاديث الصحيحة عن رسول اله كلا ٠‏ . وأخرج البخارى (548) وأحمد والترمذى 
(5161) ولبن أبى حاتم عن أبى هريدة عن النبى يقل قال : ٠‏ إثما. 
حلص نطبو ماخلة. .ا لقن 5ه من اله اعسسراب/ لين تيان فى نقذ 
المنترر 9( +06 قال ابن هجر أقى فتح اليارى (4+8/1) +.- نثال. الطبرى فى خلزيف 
ان الشفسر عي ايام اتزيدزن فى قول عابة علماءالكتاب الاوق.. وكان طى مقدمة 
إثبن الاككبر . , زأخرج النقاش آخبار) كثيرة تدل على بقائه لا توم بشىء منها 
حجة . قاله ابن عطية » 





الخضر , لانه 














حم محح محص 0ح مص نوصح مح مت 2 
البنية التى خلقها الله لنظل بمواصفات خالقها . ثم نسير بها على 
منهجه تعالى فى افعل ولا تفعل . ركان سيدنا لقمان من هذا النوع 
الصافى الطاهر النقى . الذى لم يخالط جسمه حرام ؛ والذى لا يغفل 
عن منهج ربه ؛ لذلك آتاه الك الحكمة , وقال فيه «ولقد آنا لقمات 
الحكّمة .. 09 © [نقمات] 





وقد اختلف العلماء فيه : أهى نبى أم غير نبى , والقالب أنه غير 
نبى"' ' لآن القائلين بنبوته ليس لهم ستد صحيح . والجمهور 
اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس , دقيق الإدراك » والحس 
كما قلنا هو الأصل الأول فى المعلومات . وكان لقمان لا يمر على 
الأشياء إلا بهذا الحسَ المرهف والإدراك الدقيق العميق ٠‏ فتتكون لديه 








امدُركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه , فتتجمع لديه مجموعة من 
الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته ؛ فيسعد يها فى تفسه ٠‏ بل 
وب غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والشعبي 
الحسن ٠‏ كذلك كان لقمان7؟ 


(1) أخرج ابن أبى حاتم عن فتادة رضى ال عنه قال : حبر الله تعالى لقمان بين الحكدمة 
والثبوة . فاختار الدكمة على النبوة . فاتاه جبريل غليه السلام وهو تاتم ٠‏ فر عدي 
أصيح ينطق بها فقيل له ؛ كيف اخترت الحكمة على الثبوة ؛ وقد خيّرك ربك ؟ 
ة عزمة لرجرت فيها العون منه , ولكنت أرجو أن أقوم يها ٠‏ 
الشف عن النيوة. : لقان الجكنة هنا إل آؤزنة المنهوطن اف 

الدر المنقور (010/3) والقرطبى فى تفسيره (0799/80) . 

(5) عن ابى الدرداء انه ذكبر لمان الحكيم دفال : ما أوتى صا أوثى عن فل .ولا صا 
ولا حسب ولا خصال . ولكنه كان رجلاً صعصامة ( الشديد الصلب المجتمع القلق ) 
سكيتا » طويل النفكر عميق النظر . لم ينم نهارا قط ؛ ولخ يره أحد يبؤق ولا يتنحنح 
ارلا يبول ولا يتغوط ولا يفتسل ولا يعبث ولا يضحك . كنان لا يعيد منطق) نطقه إلا أن 
يقول حكمة يستعيدها . | عزاه السيوطى فى الدر المنثور (017/1) لابن أبى حاتم ]| 
































2ح :22+22 :6 66 تر رودرره 

وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته ٠‏ فمنهم من ذهب 
إلى آنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كاهل جنوب إفريقيا . لكنه مع 
ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة , تخرج هن بين شفتيه الغليظتين 
الحكّم الرقيقة والمعانى الدقيقة" , 

وصدق رسول الله يل حين قال : ٠‏ إن الله لا ينظر إلى آجسادكم 
ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم ,2 

لذلك حين ترى مَنْ هو أقل منك فى مال ؛ أو صحة ؛ أو جاه , 
أو منظر فلا تفتر بذلك , وانظر وتآ 

نائة ب كما'قلنا - ودّعفصله بينَ هباته بالكسلوى ١‏ يميد كين 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر , ولا تفاضل بين المجموعات 
إلا بالتقوى : . لا فضل لعربى على ) إلا بالتقوى والعمل 
الصالح ,9" , 

فالذين يحلو لهم أن يقسموا المهن مثلا إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة تقول ؛ ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها » فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهليا 














)١(‏ مما يُروى من أخبار لقمان الحكيم أنه قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ثرائى غايظ الشفتين 
فإنه بخرج من بينهما كلام زقيق ‏ وإن كنت تراتى أسود فقلبى أبيض ؛ [ تفير القرسلبى 
لاا ] 

000 
ماجة فى سنت (4145) واللفتا المسلم 

() أخرجه الإمام أحمد فى مستده (419/5) , عن أبى نضرة عن رجل من أصحاب الثبى 

كل ٠‏ وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (؟/١١٠)‏ عن أبى نضرة عن جابر ين عبد الله 

فال ١‏ خطبنا رسول ال وق فى وسط يام التشريق ؛ فقال : ٠‏ يأبها الناس ؛ آلا إن ربكم 
واحد , وإن أباكم واحد / آلا لا فضل لعريى على أعهفى ‏ ولا لعجمي على عربي 

ولا لاحمر على أسود ٠‏ ولا أسود على أحمر إلا بالتقرى + 


جا الإمام مسلم فى صحيسه (9914) . وأحصد فى مستده (0/5م5 . 084) وابن 

















لمات 
و رحمحن٠حن٠+حت+نت‏ ٠ص ٠‏ 
وال لو قعد الوزراء فى بيوتهم آسبوعا ما حدث شىء ؛ لكن لو تعطل 
عمال النظافة مثلا أو الصرف الصحى ليوم واحد لحدثت مشكلة » 
ولأضبحت الدنيا (خرارة ) + 
وكيف نحقر هذه المهن ونحقر أصحابها ؛ وهم يرضونٌ باليسير » 
ويتحملون ما لا يطيقه غيرهم ؟ كيف نحقرهم ؛ والله تعالى يقول 
يأيّها الّدين آمنوا لا يسْحَر قَوْمْ من قوم عسئ أن يكونوا خيرا سَهم 
46 [السجرا. 
فإن فلت : ما دام ليس نبي) ٠‏ فكيف يؤتيه الله ؟ تقول : بالمدد 
والإلهام الذى قال ال فيه «إن تَثْقَوا الله يجعل لكم فرقا 
[الانفال] فسن يحافظ على مواصقات التكوين بمنطق الله يأخذ من الله 


مباشرة 








كما لى طلب منك ولدك ميلغا من المال يتاجر به فى السوق ٠‏ 
أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك 
فتزيده أضعاف ما أخذ فى المرة الأولى . كذلك الإنسان إن آحسن 
اصحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه . 


اقتغطية ميقا يسيى] تجويةية 3:٠‏ 





لذلك يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز'"' 


يز" : ما اقصس بنا فى علم ما 
تجهل إلا عدم عملنا بما علمنا ‏ يعنى : لو كنا اهلا للزيادة لزادنا , 
لو كنا مأمونين على ما علمنا فوظفناه فى حركة حياتنا لجاءتنا 


فيوخمات إشراقية وعطاءات عن .ويه | غنفتفة لا تنتهى : أها إن اخذنا 








إ(١)‏ هى : عمر بن عبد العزيز بن مروان الاموى ٠‏ أبو حنقص , ولد بالمدينة (١7ه)‏ ونشا. 
بها . وولى [مارتها للوليد . ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام ٠‏ وولى الخلافة بعهد 
مويه :اجو داوع و سا ب 





من سيقه من الآمويين يسبونه على المنابر , توفى رهو فى الاربعين من عمره عام 
(1١٠ه) ٠‏ مدة اخلافته سنتان وتصف . 











صمح بحت وحصت موحت بجت +222 ررح 
العلم فألقيناه جاتب) ولم نعمل به » فما الداعى للزيادة ٠‏ وأنت لم 
تستفد بما عندك © 


وكما تكلم العلماء فى شخقصية لقمان وجتسيته تكلموا فى 





حكمته , فسأله أحدمم وقد تبسّط معه فى الحديث 5 
تخدم فلانا ؟ قال : بلى ١‏ قال : فَبِمْ أوتيت الحكمة ؟ قال : باحترامى 
قدر ربى , وأدائى الأماثة قيما وّليت من عمل ؛ رصدق الحديث ٠‏ 
وعدم تَعرّضَى لما لا يعنيتى'" 

وهذه الصفات كافية لأنّ تكون منهجا لكل مؤمن , ولأن ينطق 
صاحبها بالحكمة , والله لو كانت فيه صفة الصدق فى الحديث لكانت 


كافية 


لذلك وصل لقمان إلى هذه المرتبة وهو العبد الأسود . فآتاه الله 
الحكمة مباشرة . وهو ليس تبي ولا رسولاً : وسَمّيت إحدى سور 
القرآن ياسمه , وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله وأخل 
فى طاعته فإن الله بعطيه من فيضه الواسع , فيكون له ذكْر فى 
امنتاق فوسل تماق : / 














ويْرْوَى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبع له ث 
باطيب م ين فيها . فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان ٠‏ وقفى 
اليوم التالى قال له : اذبح لى شاة وأ 
فجاءه أيض) بالقلب واللسان فساله : ألم 














(1) أخرجه أبن أبى الدنيا فى ٠‏ كتاب الصمت » ( حديث رقم 118 ) ط : دار الامتصام 

م وابن جرير عن عمرو بن قيس قال : مر رجل يلقمان عليه السلام والناس عنده 
ألست عبد يتى فلان ؟ قال ؛ يلى . قال : الست الذى كن ترعى عند جبل ذا 
.وكذا * قال : بلى . قال : فما الذى بلغ 
وأناء الأما: 








تقوى الله + وصدق 
وطول السكوت عسا لا يعثينى . وأورده السيوطى في 
التفسير بالماثور (417/5) 























وبعد لقمان جاء سيدنا رسول اله يي يُعلّمنا هذا الدرس فيقول 
٠‏ ... آلا إن فى الجسد مضغة إذا صلّحت صلح الجسد كله ٠‏ وإذا 
فسدت قسد الجسد كله , آلا وفى القلب !"© , 

ويقول قلاف حديت الغر:+ امن سدلظ اما بين .اتبيه" وما بين 
رجليه دخل الجنة «"" . 

ويُدوى أن لقمان كان يفتى الناس ٠‏ وكانوا يثقون بكلامه , ركان 
داود عليه السلام . قلما جاء داود كف لقمان عن القُمّيا » 
فلما سآلوه : لماذا امتنعت عن القُنْيا ؟ 
حكمته : ألا أكتفى إذا كفيت ؟ 

يعنى : لماذا أتمسك بها وقد بعث الله لى مَنْ حملها عنى . ومو 
يعلم تماما أنه مجرد عبد صالح ( أى : أنه أخذ الحكمة من متازلهم 








لوعن انضا عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شببة وأحمد وابن جرير عن خالد الربعى ؛ فيما ذكره السيوطى فى الدر 
المتقور | تكله | 

(1) متفق عليه . آخرجه اليخارى فى صحيحه (1091) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 
حديث النعمان بن بشين رضى الل عنة ٠‏ وتمام الحديث : ٠‏ أن الحلال بين . :وإن الحرام 





) من 


بين ٠‏ وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كشير من القاس , اسمن اتقى الشيهات استهرا لديثة 
وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ٠‏ كالواعى يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 
يدغ افية .آلا ون لكل ذلك تي ٠‏ ألا وإن جدى لله معارمة .. اللندي 
(5) الاحيان + حائطا القم - وهما العنامان اللذان فيهما الاسنان من داخل القم من كل ذى الح 
[فسنانفعزب - ماد اننا ]. 











(4) آخرجه أبو نعيم فى حلية الاولياء (7/5*] من حديث سهل بن سعد بهذا اللفظ + وأصله 
فى البخارى (1414) عن سهل بلفظ » من يضمن لى ما بين لحبيه وها بين رجلي آء 


اله الجنة , 

















كما يقال ) ٠‏ أما داود فرسول من عند الله . ومن الحكمة أن يُفسح له 
هذا المجال . ويترك له ساحة القُتَّا فى القوم لعله يآتى بأقضل مما 
عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رضا وطيب خاطر 


إن ال خيّره بين أن يكون تبي أو حكيما ؛ فقال 





والحق سبحانه يُنطق لقمان بأشياء من الحكمة يسبق بها النبوة : 
لنا ان الإفسان من العسكن أن يون ريانيا كما جاء فى 





القد. عبسدى .+ اطعتى .تكن وبانيا + تقول اللشىم 





ذلك لان فضل الل ليس له حدود ؛ وليس عليه حرج ؛ وبابه 
تعالى مفتوح , المهم أن تكون أملا لآن تلج هذا الباب ٠‏ وأن تكون 
)١[‏ أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول عن أبى مسلم الخولاتى رضى الل عنه قال : قال 
٠‏ إن لقمان كان عبدا كثيد التفكر . حسن الان , كثير الصمت , أحب القه 
فآحيه ال تعلى . فسن عليه بالحكنة . نودى بالغلانة قبل دلود ٠‏ فقيل له : يا لقمان فل 
اكد أن يجعلك اد خليفة تحكم بين الناس بالحق * قال لقمان : إن أجبرتى دبى قيلت ٠‏ قلثى 





ألم أنه إن فعل ذلك أعاتشى وعلمثى وغصدتى . وإن خيّرئى ربى قيلت العاقنية رقم أساق 
الل 





» آورده السيوطي فى الدر المتقرر )50١/3(‏ 

ج البخارى في صحيحه (:*1) تحو هذا عن أبى هر 
٠‏ إن اله قال ؛ من عادى لى ولي ققد آثنته بالحرب ؛ وما تقوب إل عبدى يشىء أحب إلين 
نما الترضت اظيه: ‏ وما يزكل عبدى يتقرب إل بالتوافل: جتن كحبه + فإناً أحبيته خنت: سسمعه 
الذى يسمع به ؛ وبصره الذى يبصر به . ويده التى يبطش بها , ورجِله التى يمشى بها » 
الحديث . قال الطوفى ( سليمان عبد القوى الصرصرى ت 715 ه ) : اثقق العلماء ممن 
يعتد بقوله أن هذا مجاذ وكثلية عن نصرة العبد وتابيده وإعانته , حتى كآنه سبحانه ينزل 


رضى الله عنه قال قال يلق 











اتتضويق ليت مزق فالايها مدن جنيك جا 

















د 
ته+و ٠0ج‏ + ٠ج‏ ج مج م 
فى معية ربك دائما 
ومما يُرْوَى من حكمة لقمان أنه غاب فى سَفْرة . ثم عاد فلقيه 
تابعه ٠‏ فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . ققال لقمان : الآن 
أمرى , ثم سأل ؛ فما حال زوجتى ؟ فقال : ماتت . فقال 
جددث فراشى . ثم سأل عن أخته : فقال : ماتت . فقال : ستر الل 
عرّضى , ثم سال عن أخيه . فقال : مات ٠‏ فقال : انقصم ظهرى” 
وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة , فكثيراً ما يفرح الابن - 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لآنه سيترك له المال يتمتع به , أما لقمان 








فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن مَلكّْتُ أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
كاو اله امن ٠‏ ككن امي الى فى يناه إتما'قق يد أأبيه- كلما نشلت ابره 
عبان امن بيد 

وفته الننضنة تبي 'لنا كول النبى 36لا ء + انك وسا ماقت ييف 
لابيك :7 كآنه من العيب أن تقول فى حياة أبيك : أنا املك كذا وكا 
أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه القيم . ونسمع الابن يقول لابيه 
اكتب لى كذا وكذا 








(1) آخرجه عبد ابل بن أحمد بن حنبل فى زوائده عن عبد الك بن دينار : إن لقصان قدم من 
سلر فلقية غلام فى الطريق فقال : مأ فغل أبى ؟ قال ؛ مات . قآل : الحم ب ملكت 
أمرى : قال + ما فعلت امى ؟ قال ؛ ماتت . قال : ذهب همى . قال : ما نعلت امراتي + 
فال مانت قال ؛ جُدْدْ فراشى . قال : ما قعلت آختى ؛ قال : ماتث . قال 
عورتى ٠‏ قال ؛ ما قفل أخى * قال ١‏ مات . قال : اتقطع ظيرى . أورده السيوطى فى الدر 
المتثوى (935/3) 

(؟) عن عبد الله بن عمرى بن العا قنال ؛ أتى أعرابى رسول ال وي فقال ١‏ إن أبي يريد ان 
يجتاح مالي . قال . أنت ومالك لرالدك . إن اليب سا أكلتم من كدسبكم ٠‏ وإن أموال 
التاق سج سيق تالت اطي الترجه الصعد فى مسقم 298 95:15 + واثز جارد 











فى ستنه (59) 








أما قوله : ه جددت فراشى ء فهى كلمة لها معنى كبير : أنا 


لا أدخل الجديدة على فراش القديمة حتى لا أجرح مشاعرقا ‏ أو انثى 
لا أتزوج إلا بعد وفاة زوجتى الأولى ؛ ذلك لان الغيرة طبع فى النساء 
وكانت آم المؤمنين عاتشة تغار حتى من ذكر السيدة خديجة + فقد 
دخلت فاطمة ب بي على أبيها مُعَضبة ففال 2 : ٠‏ ما أغضبك 
يا أم أبيها ٠‏ فقالت : وال إن عاكشة قالت لى : إن رسول الله تزوج أمك 
تيبا . ولم يتزوج بكرا غيرى ٠‏ فقال لها رسول الن : ٠‏ إذا أعادت عليك 
هذا القول - بانظر هنا إلى أدب الثبوة فى الِدٌ وفى سرعة الشاطن - 
فقولى لها : ولكن أمى تزوجث رسول الله وهو بكر . وتزوجتيه أنت 


وهو ثيب "٠‏ هذا كلام النبوة ؛ ومن بعدها لم تُعدّها عاتشة مرة أخرى 








وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة , وهى أم المؤمنين وزوج 
رسول الك + قالوا:: هذه الغيزة كها قغني : فقد عقد رسول الل عليها 
وهى بنت السادسة ٠‏ ودخل بها وهى بنت التاسعة”' , وقد جاوز 








الخمسين من عمره ٠‏ ومع قارق ال !ا رضيتٌ عائشة برسول 


الله ؛ لآنها رأث فيه من مزايا نوره ما جعلها تَقَار عليه رغم كبّر سنّه 
نها . فلم إليه على أنه رجل عجوز يكيرها » بل رأت 


عائشة تفار من خديجة رضى الله عنهما ؛ رهم أن رسول الله يق ما تزوج 

جا تومن مذ ا كنوه مساج ان سيت 01810 

الرسول الله يك ٠:‏ ما تذكس من عجوز من عجائز اذر: 

٠‏ هلكت فى الدهر . أبدكك الل خيرا متها ٠‏ فتفير وجبه يي وذجر عائشة غاضيا 
«.واه ها ابدلنى .للك خير) مثها ‏ أمنت بى..حين كثى النأس , وعسدقتتى إذ كتبش الثائس . 
وواستنى بمالها إذ حرمني الئاس ٠‏ ورزقتى منها الله الولد دون غيرها من القساء ٠‏ 

ا(؟) عن عائشة رضى الله عنها قالت ١‏ تزوجنى رسول الله 32 وأنا بنت سست سنين ٠‏ ردخل 
عل وانا يقت لسع سانين ,ب وهددا علد عليه رادي الادنب. يعبيات مع الجبرارك فنينقل 

املد علج .- لقرييه لين ميب في 

ل الكتاب 

















فينقمعن منه صواحبى فيخرجن فيخرج رسول اله يلف 
كتاب الملبقات الكبير  )85/1(‏ ط مكثية الشانجي - 




















خعالهنات 
.+22922422422 
فيه ما يفوق ويعلو على مجرد الشباب 
للق «اختسيتق + + تقوة اتركضن > اتن ارفس شقئض ادزيية 
الجديدة . فلا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها به . وألهب مشاعر 
الفيرة عندها . حتى من التى ماتت ؛ وأنا أريد أن تكون صافية 
التكوين لناتى + راضية عن كل تصرفاتى ٠‏ أريد أن أمتع كل شبهة 
تقلق كونها سكنا لى » وأنا سكن لها 
نعود إلى قوله تمالى : 9 ولقد آتيّنا لُقَمان الحكمة 409 شان 
فالذى أتى هو الله عز وجل , والحكمة : مادة حكُم تدل على وَشْنّع 
الخر ف حوميت ودرا ساقم لان نه لكك حصا ': 
حني قي النواب: كسمن اللديدة القى وضع :قن لم اققربي' الاستتم قن 
حركته ( حَكمه ) ؛ لان الهدف من ركوب الخيل مختلف ٠‏ قمرة أركبه 
للنزمة » ومرة أركبه لأدرك به صَيْدا ؛ ومرة للك وللفرٌ فى المعركة . 
وينبفى أن أتحكم فى حصائى ليؤدى 








َكل هدف من هذه له حر 
لى ما اريده هته . 

إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وضع الشىء فى مرضعه , 
وهى مجموعة من ملّكات الفضائل تصدر عنها الآشياء التى تضع كل 
أمر فى محله لكن بِيّسسْر وبلا مشقة ولا تعب . كالشيخ الذى ظل 
يدرس فى الازمن مفلا مشرين أو قلاثين سلنة اتذهب إليه + 'وتدتتغتيه 
فى أمر من الأمور , فيجييك بِيسْر وسهولة . وبدون تفكير أى إعداد , 
لماذا ؟ لآن القُثّيا 6 ت ملكة عنده لا تحتاج منه إلى مجهود 
ولا مشقة 

ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً ؛ ويهديك لآنْ تستنبط منها 
أشياءً أخرى 














5 


.220962020620042 ارت 
وساعة تسمع من الل تعالى ولْقَد .. 409 [لننان] فاعلم أن هنا 
قَسَمَا فالواو واو القسم . والمقسم عليه موك باللام ومُؤْكّد بقد التى 
تفيد التحقيق 





قوله سبحانه : آتينا .. 409 [لتمان] الحق ‏ سبحانه وتعالى - 


فى إتيانه للأشياء يعنى تعدّى ما قدره لمن قدره من خير ظاهر ومن 





بى شري - .ويل أن مقلق له الاتسبنان. قلق كه ,رفوناه الالق 
الأول ( آدم عليه السلام ) وطراأ على كون فيه كل مُتَوّمات حياته من 
هواء وماء وأرض وسماء وطعام وشراب .. الخ 
وكل ذلك مُسخّر له تسخيرا لا دَخْلَّ للمنتفع به فيه , وهذا أول 
اء . بل قبل ذلك ٠‏ وفى الأزل قنبل أن يظظلق الإنسان .خلق له 






الغاية ٠‏ ويضع الهدف منها أولآ . لا أن يصنع الشىء ثم يا 

شىء يصلح هذا الشىء ؛ كذلك لا بْدَ أن يسبق الصنعة منهج صياتتها . 
فالحق دانه قبل أنْ يخلق الإن 

والمعنوية ٠‏ والمنهج الذى يُصلحه وحدد ال اف من وجوده ؛ لذلك 

يُنبّهنا الحق سبحانه إلى هذه المسآلة فى قوله تعالى : ظط الرحملن 

© علّم القرآن (9) خلق الإنسان (2) # [الرحمن] فقبل أنْ يخلق الله 

الإنسان وضع المنهج الذى به صيانته . وهو القرآن الكريم 





ودع واف المبامرة: 





إذن : فمعنى الإيتاء أنْ يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خير 
مستور لمن قدره . والخير يكرن على نوعين : خير يقيم المادة ؛ وخير 
القيم الروحية ؛ المادة تقوم بالهواء وبالطعام وبالشراب .. الخ , 
والقيم تفوم بالوحى وبالمنهج الذى حمله الرسل باقعل ولا تفعل. 




















هت صمحصحمص0 موحت ٠+ج‏ .+0 ج٠0‏ 
مين ع علو اانا شمن القمان بالذلت ؛ 
فقال لقمان الحكّمة .. 69 » [نقمان] ؟ قالوا : لان الله 
تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليُبلّغره يُعد الرسل لهذا الامر , وكأن 
الحق سبحانه يريد أن يقول لنا : إن الفطرة السليمة تهتدى إلى الله , 


وإلى المطلوب من الله بدون وحى ؛ وبدون إعداد 





ومن ذلك ما رُوى عن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من أنه كان 
يُحدّثْ سيدنا رسول الله بالامر : ويقترح عليه فبأتى الرحى موافقا 
لرأيه ؛ فكيف يتسنى لعمر أن يقترح على رسول الل وفى وجوده , 
وهو المشرع الثانى بعد القرآن ؟ 

نقول : لآن الله تعالى يريد أنْ يثبت لنا أن الفطرة السليمة إذا 
صقت لله تستطيع أنْ تهتدى إلى الاشياء . وتصل إلى الحق قبل أن 
ينزل الوحى به 

إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبث) , فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام . وآدم شاء الله أن يجعله خليفة له فى الآرض . رلا يعنى هذا 
أنه آول المخلوقات فى الآرض ؛ والحق سبحانه لم يِقُلْ إنني أول 
ما خلقتٌ خلقتُ آدم . وبدليل قوله تعالى : طوَالْجَانَ خَلقَاهُ من قل من 
ثار الوم 9© 4 [السجر] 

ومسالة الخلق هذه ميّنة على الله ١‏ بدليل قوله تمالى : إن يشأ 
بسكم وت بخلق جديد 65 وما ذلك على الله بعزيز 06 4 [إبراميم] 
فالمسألة ليست نادرة حدثت مرة واحدة ٠‏ ولن تحدث بعد ذلك 











0 
وللعلماء كلام طويل فى عوالم أخرى غير عالمنا كعالم الحن" , 


(1) تال ابن سيده : الحن نوع آخر غير الجن . ويقال : الحن خلّق بين الجن والانس - وقال 
القراء : لمن كلا 





من : [ سان العرب - مادة : حقن ] 








طؤلفنتات 
صمحح وحصت وحصت وحصت وص حص موصت ب رص 
وعالم البِنّ . وعالم الجن وغيرها مما لا يعلفه إلا الل . لكن إِنّْ حدّئك 
المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين ويقولون 
أثبتت وجود مخلوقات قبل آدم ٠‏ فكيف تقولون : إن آدم 














ونقول لهؤلاء : لم يِقْلْ أحد : إن آدم أول مذ 


إننا هو ول هذا الجئنس البشرى الذى تسمية: ٠‏ إنسائ » لكن سبقته 


لوق على الارض ٠‏ 








اس أخرى . وشاء الل أنْ يجعل آدم خليفة فى الأرض ١‏ ثم | 
الملائكة ظإِنَى جاعل فى الأرْضٍ خليفة .. 69 [البقرة] 

واللّ حين يخبر الملائكة هذا الخبر لا يستشيرهم ؛ إنما ليبين لهم 
أمرا وافعا , وخص الملائكة بهثا الإخبار : لأنه سيكون لهم دور مع 
هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الله لهم : إنَى جاعل فى الأرضٍ 
خَليفةٌ .. 9 4 [البفرة] ليسوا كل الملائكة , إنما الذين لهم دور ومهمة 
مع هذا المخلوق . أما باقى الملائكة فلا يدرون بآدم . ولا يعرفرن 
عنه شيثا . وليس فى بالهم إلا الله 

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةٌ دفقيقة فى قوله 
تعالى مخاطبا إبليس لما رفض السجود لآدم : #أستكبرت أم كنت من 
العالين 4072 [س) والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الآمر 
بالسجود 

وقلنا : إن الله تعالى كرَّم آدم حين خلقه تعالى . رباشر خُلّقه 
بيده سبحانه . ولم يخلقه كباقى المخلوقات ( بِكُنْ ) ؛ لذلك جاء في 
حيثية النقد على إبليس : 8 قال يإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى .. 05 4 [ص] 














إذن 3 ميباشرة الشلق باليد ذليل على المناية بالسغلوق ؛ لآن اليد 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء » وحنى الآن نفخر بعمل اليد فنقرل 
( هذا الشىء يدوئ ) يعنى : لم تصنعه آلة صماء ؛ إنما يد مفكر 
يتقن الصنعة 


وفى مساألة خَلّق آدم - عليه السلام - يحلو للبعض أن يقول 
فو التى الترستا تن اليك تيل :شان 31 تفال انيل ان مسد ارق 
بيان عن آدم أننى خلقثّه للجنة » ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أن 
نخرج منها ؟ 

لم يِكُلْ ذلك . إنما قال : «إِنى جاعل فى الأرض خليفة .. 409 
[البقرة] فهى - إذن - مخلوق للأرض ٠‏ وما الجنة الثتى دخلها إلا جنة 
الدد ارج لخاد روعش ينان علضة الجنة زا 
















إذ أَقسَُوا ليَعرمنُها مصبحين 6 »# 

وقوله تعالى (واطربا لم تفلا ين بن بأخدعنا جل ل 
أعناب.. () » [الكيف] 

فالجنة فى اللغة هى المكان الملىء بالأشجار الكثيفة التى تستر 
مَنَ يسير فيها . كما تستره أيضا عن البيئة الخارجية ؛ لآنها تكفيا 
بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها ؛ فبها كل مقرّمات الحياة . ومن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن ال تعالى أراد أنْ بصنع لآدم تدريبا على 
مهمة الخلاقة . ولم لا ونحن تُدرْبِ كل صاحب مهمة على مهمته قبل 
أن يقوم بها » حتى لاعب الكرة 








وحين تاخذ المتدرب لتدربه علئ أناء مهمته لا بَدَّ أن نوقر له كل 
مُقوّمات حياته . ونتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته . فنقدم له 














صحمحصص, حبصت بحص بحص صو كت ره 
إقامة كاملة من طعام وشراب ومسكن .. إلغ وكذلك فعل الله تعاليٍ 
لآدم فقال له بإ يآدمٌ اسكن أنت وزوجّك الْجنّةَ ركلا منها رغدا حيث 
ولا تعبا هلذه الشّجرة فَكُونا من الظالمين (5) 4 [البقرة] 
وحين نقارن بين ما أباحه الله لآدم وما حظره عليه نجد أنه تعالى 
أباح له كُنّ ما فى الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشجرة التى 
أوضهها وبيّنَها له . كما نلحظ قوله تعالى / 
[البقرة] ولم : لا تآكلا ؛ لان القرب من الشىء قد ب 
فاحتط أنت لنفسك بعدم القرب منه 








وهذا التدريب لآدم فيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله لخلّقه فى 
( افعل ) وى ( لا تفعل ) 
ثم يدكن الحق سبحانه آدم بالمقدمة العدائية التى حدثت بينه 


يسسجد له 





ن إبليس , وينصحه بأن ب 
لمنا أمره آله بالسجود استكبارا وعفوا 

والله حين يأمر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع 
له , لا السجود لآدم فى ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختاف 


زر هذا العدو ؛ لأنه أبى 





باختلاف المامورين . فمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى مدى 
اتضباطك للأمر وللثهى 


وأن ترمى آخر 





نس الج سكلا يابرك إن نيل 





وترجمه , وهذا حجر وذاك حجر ؛ إذن : فالحجرية غير منظورة » 
لكن المتظور فيه إلى الأمر أو التهى ٠‏ 

وبصرف النظر عن المصلحة أو الحكمة من الأمر أو النهى ؛ فمثلاً 
حينما يتعذر الماء يشرع التيمم يدلا من الوضوء 





يأتى من يقول 








١١2‏ حصوحصصح مص ص مص ص مص صمح حمصه. 
الوضرء للنظافة . فما النظافة فى التيمم . وهو يُلرثْ ا( 0 
وتقول : قرّق بين النظافة والتطهير » والمراد من التيمم التطبير 
بشىء هو أصل فى مادتك وتكوينك ؛ فالمسألة اتضباط فى طاعة 
الأمر بان تفعل شينا تجعله مقدمة لصلاتك ؛ كأنك لا تُقبل على 
السلاة إلا يت لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك , 





وحياتك فى الأصل ومادتك من الماء الذى تستخدمه فى الوضوء 
والتراب الذى تستخدمه فى التيمم 

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تُلحظ فى الدخول على الله 
فى الصلاة . ولا يليق بالمؤمن أن يُفلسف أصور العبادات ويبحث عن 
علّتها والحكمة أو المصلحة من أدائها . إنما يكفى أن يقول : علّة هذا 
الآفر آن الله أفن به أن يففعل ,.وغلة هذا الحكم أن الله أمر به آلآ 


يفعل 
لذلك ورد عن الإمام على رضى الك عنه أنه قال : لو كانت 
المسقة بالعقل لكان أسفل الحُفْ أوْلَى بالمسح من اعلا" . إذن 
المسالة طاعة والتزام للامر وللنهى ؛ لذلك من غير المناسب أن 
تقول : إن من حكمة الصوم : أنْ يُشعر الغتى بالم الجوع 
على الفقير ؛ لأننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 
ولتوضيح هذه المسالة ضربنا مثلا وما وزُلنا نكرره . قلنا 


أعز شىء على المرء صحته ؛ فإنْ أصابته علة . فأول ما يُعمل عقله 








[1)اعة غلى يضى الف مثه افبال + لو كان اقبين بالنرأي لفن )سفل العف أولى بالمسع من 





اأشلاه . وقد ب 


دنم 


رسول اث ل يمسح على ظامر خفيه ١‏ آخرجه أبو داود فى سنته 











بو لحمات 
صم+ص حوصن وص نوحص نت بحص0 بحص تت ره 
ث عن الطبيب المت فى مرضه فيذهب إليه : ثم يسلم له 
تفسه لدة ٠‏ ثم يكتب له الدواء فياخذه ويتناوله دون أن يسال 
عن علّته . أو لماذا وصفه الطبيب ٠‏ لمانا © 
لأن الطبيب مؤتمن بعد أن تعلّم ودرس وتخصّص . فأنت 
لا تسأله ولا تناقشه : اماذا كتب لك هذا الدراء . وهى مع ذلك إنسان 
وعُرْضة للخطا وللسهو وللنسيان . ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 


تناول الدواء أن الطبيب وصفه لى ؛ وعلة كل أمر عند الآمر به 





والأمو فى العيانات هن لفق - أن وتج مهايا 
بالمؤمن بعد أن آمن بالله وبحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عز وجل 

نمود إلى آدم - عليه السلام ‏ وأن الجنة التى دخلها كانت 
للتدريب والتجربة ولم تَكُنْ جنة الخا ب فيها آدم على : كل 
( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) راحذر الشيطان فإنه عدو لك ٠‏ 
وسوف يوسوس لك ٠‏ ويغويك ؛ لأنه لا يريد أن يكونَ عاصيا وحده . 

نْ يجرّك معه إلى حمأة المغصية 








يريد ان 
وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث 
مله الشيزة الى يهان ليما إلى ان وستوس 
لهما الث 0 1 نها مان .مالي سثرميا, 
وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته ؛ ومع ذلك حدثت من 
آدم الغفلة 








وهذه الغفلة الله يُنبّه بها ذ أن الشيطان لن 
يدعكم ٠‏ وسوف بدخل عليكم بالاعيبه وحيله . كما دخل على أبيكم آدم ٠‏ 
فكونوا منه على حذر . وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس 





دم من بعده : 


























تجوت 2+2 + 2ح تت وح ص وح هم 
ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالاكل من الشجرة ؟ قال 

نا احا ركسا عن هنذه الشججرة إلا أن فون لكي أو عونا من 

الخالدين 6 4 [الاعراف] 
أليس من العنطق أن تقول ؛ ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 

تصيس ملكا + وتصين من الغالبين :ولا تمك فتقول + .خ لأنظرني 

إلى يوم ينْعُْونَ )4 [الحجر] إذن : كان على آدم أن يتنبه إلى مكايد 

الشيطان وألاعيبه 








ثم يُنبْهنا الحق - سبحانه وتعالى - من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيبلان سيلتينا فى عقام الظاغة . الثى أن الم وزوجة ثهيا: إلن الك 
الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما . فهذا دليل على أنهما احتاطا 
للأمر ؛ فلم يقربا من الشجرة تنفيذ) لامر الل ؛ لذلك تدخُل الشيطان 

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا فى مجال الطاعة ؛ أما 
المعصية فصاحبها كفاه مؤنة الوسوسة ٠‏ الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطانا فى 
ثاته: . اقما حابهتة الإبليس ‏ 

لذلك يفول تعالى حكاية عن إبليس : للأفْعُدَنُ لَهُمْ مرَاطَك 
المستقمم 4053 واسسع كي - في رتسم لشي طرق السديد 
والهداية لأبطل آعمالهم . رأفسد عليهم أمرهم . ونحن نلحظ ذلك فى 
صلاتنا مثلاً » فقد تنسى شيثا ؛ وتحاول أن تتذكره قلا تستطيع , 
وفجأة وأنت تصلى تتذكره 

فلى أننا أخذنا ( الروشتة ) من خالقنا عز وجل ويمجرد أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم لتنيّه الشيطان » 














وعلم أننا لسنا فى غفلة , تكشف الاعيبه . وتعرف حيله : 
وصدق اش العظيم حين قال ٠‏ ظ وإمّا ينزغنتك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالله 











46 [الاعراف] 
وق وضف انه الشيطاة: بلنها عنس رمي زذد ككيا اله ليش 
وتضاءل . إن جاءك هذا الخاطر الشيطانى - حتى وإن كنت تقر 
القرآن - كُّلْ بجرأة وقوة : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن 
الاعيبه لا تخفى عليك فينصرف عنك ؛ أما أن تخضع له فإنه يعطيك 
فقط طرف الخيط ٠‏ ريفتح لك ياب يشغلك به + ثم يتركك أنت ( تَكُرٌ ) 
هذا الخيط من نقسك . ويذهب هو ( يستغفل ) واحدا غيرك 
ولسوا رم لعن ذا انه فب خضلا ميل ا لني 
خطته . وأظهر لنا مكايد قبل أنْ يكيدنا بها . فقال لالد لي 
صراطك الْمُسْتقيم 46 [الأعراف] وقال « لآتينهم بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم . : 
المكايد وينان على غيره ل يعان عن مكايده نقدسة + 
علية 








أن نحذر هذه المكايد خاصة , وقد أعلن عدونا عنها 
ولك أنْ تلحظ فى خطة إبليس أنه يأتيك من جهانك الأربع ٠‏ 
ومعلوم أن الجهات ست , فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قالوا : لآن 
هاتين الجهتين محل نظر إلى الث عز وجل ٠‏ فالعبد ينظر إلى عن 
الربوبية فى عليائه وثُلْ العبودية إذا اتجه فى سجوده إلى أسفل 
فى هاتين الجهتين . والشيطان لا ينال 
امنك إلا وأنت بعيد عن معية ربك . ومدُلّنا لذلك » وله المثل الأعلى ؛ 
إن الغلام إذا ير فى يد أبيه وفى صحبته / لا ب 
من أمثاله على الاعتداء عليه . إنما إنْ سار وحده فهى عُرْضة للإيذاء 








إذن : قأنت فى منعية ربك 





ود 

















وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه . ونلحظ هذا أيضا فى 
قوله : لالأَغْرِيتهِم أجمعين 69 إلا عبادك منْهُم المخلصين 60 © [ص) 
كانه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين هم فى حضانتك . 


فى سعيتكه 

والتغفيل الأكبر فى إبليس أنه مع علمه بمقام ربه يتمرد على 
أمره . حين يأمره بالسجود فلا يسجد 

إذن : نبّه الك تمالى آدم وحذره من كيد إبليس , وكان عليه أنّ 
يحذر وألاً تدخل عليه حيلة الأكل من الشجرة إلا أنه فى غفلة منه عن 
أمر ربه أكل من الشجرة . فلما خالف الأمر اختلفت طبيعته . ريدت له 
ولويجه السرية ٠‏ وكانت المرة الاولى التى يشعر فيها آدم بعورته 
عند خروج الغائط 

الكن م ما القرق .ب 


ولماذا أصنبحت هده عورة ؛ هده غير غورج + 





فتحة دخول الطعام ( القم ) وفتحة خروجه © 


اقناثوا لآق آدم سال لاست لام ويه فى الآكل .من تغبان افجة 
كان يأكل بطهى ربه » وهو طهى بحكمة وبقدر معلوم . يكفى مقومات 
الحياة ولا يزبد عنها . لذلك لم يَبْقَ فى بطن آدم فضلات » ولم توجد 
عنده غازات أو أرياح ٠‏ فلم يشعر فى هذه الحالة بحاجة إلى التفوط . 
فكانت الفت 





ان متساويتين . هذه فتحة ٠‏ وهذه فتحة 

فلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الاغذية فى ب 
وحدث لها تفاعلات . ونتج عنها فضلات وأرياح . ولما أحس بها آدم 
نفر متها وأصابه الخجل . وشعر أنها عورة ينبغى أن تستر . فالطبع 
التليم 9 بد كن ينفس متهبا:» لذلف'انقذ: يزيل هذا الأذى عن «تقس» 











ححبح جح ص ص © 2ج + و 0ح بحت وج تت ررودررهه 
ويستره بأوراق الشجر ٠‏ ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن يسدَّ هذه 
القحسة ٠‏ ولق كت 





إنن + المق سيعاته جعل الدزية لآدم فى اقجذة هق “عو 
1 و د 
فيها طعامه . ونهاه عن نوع بعينه"" ؛ فأمره ونهاه وعلَّمهِ وحذّره , 
الما وق فى لجف يفراه العيطان »ونم يمل يتعنيصة ريه 
أخرجه إلى الأرض بهذه التجربة ؛ لتكون رمزا له ولذريته من بعده 
إن سرت على منهجى ووقق أوامرى فى ( افعل ) و ( لا تقعل ) فلن 
تجد عورة فى الكرن كله . ونحن نرى ذلك فعلاً فى حركة حياتنا فى 
الكون . فلا نرى عورة فى المجتمع ولا خللا إلا إذا خُوا 
هذا هو الإتيان 1 ال غفلة البشر , فأرسل 
الرسل بالمنهج ٠‏ فكان إتيان آخر . كما قال تعالى ا«وانينا 
31 0 #659 [النساء] وقال فى عيسى عليه السلام : «وائيناة 
الإنجيل 069 4 [الحديد] 
)١(‏ قال تعالى : فا ينادم اسكن أنت وزوجك الجلة وكلا منها وعدا حيث شنما ولا تقربا هده 
الشجرة فَكونا من الظالمين (؟41 [البقرة] . قال ابن كثير فى تفسيره (95/1) ٠ ٠‏ اختلف فى 
هذه الشجرة ها فى ؟ 


- الكرم ( العنب ) . قاله لبن عياس وسعيد بن جبير وغيرهما 
السشلة ‏ رنته اليهزد 


له 








أوامن الله 





قال مجاهد. وقتفنة .وابن جريع 
- السنيلة . قاله لبن عباس 

النخلة . قاله أبو مالك 
- البر . قاله وهب بن منبه 

اقال ابن كثير : فهذه أفوال ستة فى تفسير هذه الشجرة ١‏ فال الإمام العلامة أبى جعفر 
ابن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن اله عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته 


عن تل عير ابسدوا من فيان اليد مون 





اشر أشجارها فاكلا منها ولا غلم عندتا بأى. 
لى التعيين ؛ لآن اذ لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من السئة. 
الصطيحة ٠‏ زذلك علم إنا علم لم يتفع العالم يه علمه وان جهله جافل لم يشتره جلها بها 








اشجرة كان 














صمت وحمت جم ٠م‏ 6.5 
وهذا الإيتاء من الله يتم فى خفاء ؛ لذلك يُسمونه وحيا » وهى من 
ميات فاق يمان * عبننا يذه قيطي التبى إن الشيل شري 


عشبا ءروين هنا لركطة 7 ن المحسئات: فانًا 





لا أقرل مكلا ام الاش اقم فى سمي نالف ماران از 
جَمْع من الإخوة .. الخ . إذن : لا بْدّ أن يكون الإيمان بأمر غببى 
إتى على توالى العصور أنيياءة 
معجزات , ويؤتيهم منهج) يسوس حركة الحياة ٠‏ ولا يقتصر إيتاء ال 
على الرسل ٠‏ إنما يؤتى غير الرسل ٠‏ ويؤتى الحيوان .. الغ 
8 لينا الحق سبحانه نموذجا للحكمة التى آتاها لقمان : أن 
اشكر لله .. (067 4 [نقمان] هذه هى الحكمة الأولى قى الوجود ؛ لانك 
اشكرت الله على ما قدّم لك قبل أن توجد : وعلى ما أعطاك قبل أن 
تسال , وعلى ما هدى جوارحك لتؤدى مهمتها حتى وأنث ناثم ٠‏ كانه 
تعالى يقول لعباده : ناموا أنتم فربكم لا تأخذه سنة ولا توم 

فإن شكرك لله يهدم أول 
خلاقة الإنساق فى الارض أن 





الحق - سبحانه وتعالى - 














من لبنات الاغترار : فالذى يقسد 
زّ يما أعطاه اث وبما وهبه ٠‏ وينسى 


فى الكون » والشكر لل تعالي يكون 





٠»‏ ويعتبر نفسه أ 





بع لك امي العم 

. ومن ذلك قوله تعالى « والله أخْرجكُم من بطُون أمهَاتكُم لا يمون 
شينًا وجَعل لَكُم المع والأبصار والأثندة لمكم تشكرون © ب رسن 
أى : تشكر الل على ما سبق ٠‏ فقد ولدت لا تعلم شيث) , ثم تكونت 
عندك آلات الإدراك والعلم » فعلمت وملآت قلبك بلفعاق الجميلة ؛ 
لذلك تشكر اش عليها . فَجَّعْل هذه الآلات لك : علته أن تشكر أى 
على ما مضى 




















ثم هناك شكر آخر . لا على ما فات . لكن شكر هى فى ذا 
نعمة جديدة رتراس ا تلك كعات دا مل 








والشكر بهذا المعنى هو المراد فى قوله تعالى 
لأزيدتكم .. 443 يرم نمدا شتاو رذا سرو ا بور قدا تين نما لي 





رالشكر فى قوله تعالى طأن اشْكر للّه.. 409 إنتمن] موجه إلى 
الله تعالى . فكيف إذا توجه الشكر فى أسباب تتاوله إلى غير الك » 
كان تشكر صاحبك الذى قدم لك معروفا مثلا ؟ قالوا : لو تأملت 
اشكر غير الله ممن قدّم لك معروفا يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 
شكر الله فى النباية 

لذلك قالوا : لا تشكر الله إلا حين تشكر مَنّْ ساق لك الجميل على 
يذيه ١‏ يعلى ) بجمله سبيع فى ففناء عاتيه ١‏ كم إن القى عدم لك 
جميلا . ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لآن الله أمره بذلك » 
ودعاه إليه ٠‏ وأثابه على فعله . قإذا سلسلت الشكر لانتهى إلى شكر 
الله تعالى . 

ثم يقول سبحانه : ظ ومن يَشْكُر فَإنما يَشْكْرْ لنفسه ومن كفر فَإنُ الله 
عي حميد 9 4 [لشان] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة ؛ فلماذا » 














محص وح توح نومت مص تمص 5 


لآن مَنْ يشكر تعود إليه ثمرة شكره 

وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ريك أنْ تشكره ٠‏ فشكّرك 
وعدمه سواء بالنسبة لله تعالى . كيف وقد وسع سبحاته الكافر 
الذى كفر به ٠‏ ولم يقطع عنه نعمه ؛ ذلك لأنه سبحانئه غنى عن 
خَلّقه ١‏ ومن كفر فَإِنُ الله عن حَميد 09© [لقمان] لأنه سبحانه يعرف 
أنه رب + حتى للكافر الجاحد 


ونلحظ فى الأسلوب هنا عظمة وروعة , ففى الشكر قال سبحانه 
ومن يشكر .. 00 4 [لقناذ) أما في الكفر فقال ظ رمن كفر .. 69 4 
القمن] ولع يقل : ومن يكفر . وقَرّق بين الأسلوبين » والكلام هنا 
كلام رب ٠‏ قفى الشكر جاء بالقعل المضارع «يشكر. ٠‏ 69 إنقمان] 
الدال على الحال والاستقبا 
اليج 








٠‏ قالك كمي ريام فين علاف 


وكأنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يريد من عبده الدوام على كفره 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان ٠‏ فجاء بالفعل الماضى ل[ كفر 

9 إلقمان] آى +افى الماشى سسب ٠‏ وقد لأ يعودافى 
المستقبل , وهذا مظهر من مظاهر الإعجاز البيانى فى القرآن الكريم 








ومعنى الإحسيد 409 إقمان] من صيغ المبالفة على وزن 
٠»‏ فعيل ٠‏ رتأتى مرة بمعنى ٠‏ فاعل » مثل رحيم , ومرة بمعنى 
٠‏ مفعول » مثل قتيل أى : مقتول ٠‏ والمعنى هنا ط حميد 07 4 إلقمان] 
أى : محمود وجاءت هذه الصفة يعد ظعي .. 69 4 [نقمانع لآن 
الكافر لى كان يعلم أن الله لم يقطع عنه نعمه رغم كفره به لحمد هذا 
الإ الذى حلم عليه . ولم يعامله بالمثل 























القريم لرإذ فل 0 ٠‏ 40 إنشان] قوله : ظوَإذ 
62 4 إلقمان] أى : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه » وتوجيه 
حكمة لقمان رنصيحته لابنه يدلّنا على صدق ما رُوى عنه أنه كان 
يفتى الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلام , فلما جاء داود 
أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كُفيت . ثم وجه نصائحه لمن يحب 


وهر ولده 






ولذلك ٠‏ فالإمام أبو حنيفة - رضوان الله عليه - عندما شكام 
القناعبي ابن أبى ليلى'' ' إلى الخليفة أنه يقند شكاواه رأحكامه , 
فارسل إلية الخليفة 
ابنته وقالت له : يا أبى حدث لى كذا وكذا 
قال لها وهى ابنته ؟ قال : سلا 


هو فى بيته إذ جاءته 
بيد أن تستفتيه - فماذا 


0 












بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الخَلّق . وبين أنْ يتكلم مع 


(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . الأتصارى الكزقى 
إلد 4لا ه . ولى القضاء وا! 





سكم والكوالة. لبتي أمينة. 
ع الإمام اب امات بالكوفة 
( الاعلام للزركلى 145/5 ) ٠‏ ( تذكرة المقاظ للذمبى 990/1 ) 



























ولده » فالابن هو الإنسان الوحيد فى الوجود الذى يو 
الابن أفضل وأحسن حالاً منه ؛ ويتمنى أن يُعوّض ما 
فى ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير . 


469 [لقما/ 


ايض بالمسائل : ركان دون الوالد أن يعظه ويذكّره 


رنلحظ فى أسلوب الآية أن الل تعالى لما أخبر عنه قال «وإذ قال 
لقَمَانَ لابنه .. 079 © إلقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال 8 يشبتى .. 
4067 إلقمان] ولم يقل يا ابنى ؛ فصقّره تصغير التلطف والترقيق ٠‏ 
وليوحى له : إنك لا تزال فى حاجة إلى نصائحي ٠‏ 
كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى 











له من الوالد للولد «إلا تُشْرِكُ بالله .. 465 [لقمان] وهذه 
قمة العقائًد ؛ لذلك بدأ بها لوي الس سفيري فل 
الوجود . ويلفت نظره إلى أن الأشياء التى نعم بها آباؤك واجدادك 
لا تزال تعطى قى الكون : ومن العجيب أنها باقية ؛ وهئ تعطى فى 
حين يموت المعطّى المستفيد بها 

وتأمل منذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اندثروا جميع) ؛ وما زالت الشمس باقية » كذلك القمر 
والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون خادمك 


اطزل غيرا فتك 


وأول 





إذن : على العاقل أن 





آمل . وعلى الإتسان الذى كرّمه الله على 

















و+ص ٠ص‏ وص ص وص ص محص صضص بص تت ره 
ساش المخلوقات أن يقول : لا بُدْ أن لى عمر) أطرل من عمر هذه 

المخلوقات النى تخدمنى . وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك فى 

الدنيا بعمرك فى الآخرة . وهذا يستدعى أن تؤمن بالك والا تشرك به 
يآ . فهو وحده سيحانه الذى خلق لك هذا كله ؛ وأعدّه لخدمتك قبل 


ان كيج + 





الريح لاطاحت به ؟ 

ثم ما المنهج الذى جاءتكم به هذه الآلهة بم أمرتكم وعم نهتكم ؟ 
ماذا أعدت من نعيم لمن عيدها , وماذا أعدّت من عذاب لمن كفر بها © 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف , والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد أمر 
معبوده . إذن : هى آلهة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل 
د يقول لقمان إن الشترلد لظم عظيمٍ 469 [لشمان] نعم الشرك 
للم ' لان الظلم يعنى : َثْل حق الغير إلى الغير ٠‏ وقمة الظلم ومنتهاه 
أن تأخذ حق الله , وتعطيه لغير الله , الا ترى أن الصحا ضِجُوا لما 
نزل قوله تعالى'" : ط الذين آمنُوا ولم يلبِسُوا إيماتهم طلم أزلددك لهم 
الأَمنْ وهم مهنود 60 4 [الأنمام] 














3 منااميم افنين مسيوياظق ,لملا نولم عاه. قار «الدى اموا ركز سوا يناكم بطر 
43 [الأخسام] شق ذلك على الناس فنالوا : يا رصول انه وأا لم يلم تقنسه .قال 
م ليم :)4 [لقمان] نما 


هو الشرف ٠‏ حديث متفق عليه , أخرجه البخارى فى صحيجه (8977) . وكذا مسلم فى 





إنه ليس الث تعنرن . ألم تسمعوا العبد الضائح ( 


صحيحه )١51(‏ كتاب الإيمان 














56 








وقالوا : يا رسول الله , ومن منا لم يخالط إيمانه ظلم ؟ فهدًا 
رسول اله من رَوّعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة أى 


الشرك بان إن الشرك لظلم عظيم (65 4 [لقمان] 
ثم يقول الحق سبحانه 
دعصو وق ضام مارع. شرب و قم 
حو وَوَصَيْنًا لسن بوَظ دي مَلتَه أمهد 


مَهْتَاعَلَ ون وَوْصْلُه فَعَاميْنِأَنِ 
نكر ربد لَلَصِيرْ © #ه 


أهذه وصية من وصايا لقمان لابنه . أم هى كلام جديد من الله 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالواا' : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالى . بدليل قوله تعالى بعد ذلك : وإن جاهداك علئ أن تشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما .. 62 * [لقمان] 

ومن التكريم للقمان أن الك تعالى ساق هذه الرصية بعد وصيته 
لابنه » فجاءت وكأنها حكاية عنه 

ومعنى «إوَوَصينا .. 409 [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا , وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا ٠‏ ويُوفى بها 


(1) قيل : إن هذا مما أوصى به لقمان ابته , آخبر أل به عنه , أى ؛ قال لقمان لابنه 


باش رلا الشرك والديك : فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون 





اشركا ومعصية نه تمالى 
وقيل : وإذ قال لقمان لابته لا تشرك ؛ وشمن ومسينا الإنسان بواقديه حستا ٠‏ وأمرنا لثامي 
بهتا . واص لقمان يه أبته 

قال القرطبى فى تفسيرة (70/9*) : ٠‏ ذكر مه الأتوال القشيرى . والصحيم أن هاتين 


الآيتين نزلتا فى شان سدد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين ٠‏ 








حمح تحت حت حت بهت :تت ره 
ين جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبى يي عندما خطب 
الناس فى حجة الوداع”' ذكر أمهات الفضائل ؛ لماذا ؟ لأنه آخر كلامه 
إليهم » والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى 
بذكر أسسه وقواعده ٠‏ كالرجل منّا حين تحضره الوفاة يجمع أولاده » 

ريوصيهم ٠‏ فيختار الامور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 

الله تعالي يقول : لوَوَصيْنَا الإنسّات بوالديه .. 69 > [نعمان] 

رالوضية بالوالد. 





بالذات أخذت رقعة واسعة فى كتاب الله : فى هذه 
157 لإحملته أَمْهُ وهنا على وهن وفصاله فى 


[لقمان] 





وفى خمس آيات أخرى وردت كلمة ( إحسات ) ٠‏ قى قوله 
تعالى : ط وذ أخذذنا ميفاق بتى إسرائيل لا تعبدُون إلا الله وبالوالدين 











إحسانا .. 69 4 0 
وفى سورة النساء : وَاعبَدَوا الله ولا تسْركوا به شيا وبالوالدين 
إحسانا .. © »4 [التنساء] 
رقو ام 9 
وبائوالدين إحسانا . [التغام] 
وف الإشزاء دوا إل إِيَاهُ وبالوالدين إحسانا 
ه44 [الإسراء] 


(1) وذلك أن رسول الل لق قال'فى خلية هله المجة + آيها الثان . إن مناءكم ولنولتكم 
عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم . كحرمة يرمكم هذا . وكحرمة شهركم هذا . رإنكم ستلقون 
ريكم > فيسالكم عن أعمالكم , وقد بلفت . فمن كانت عنده آمانة نليؤدَها إلى من اتتمد 
عليها . رإن كل ربا موضوع . ولكن لكم رءوس آموالكم . لا تظلمون ولا تُطلسون 
الخطبة بتمامها أوردها ابن هشام فى السيرة النيرية (8/؟ 50 , 06:04 














وفى الأحقاف : «إووضينا الإنسان بوالديه إحْسَانا مله أمّهُ كرا 
ووضعنه كْرَها وَحَملُهُ وقصالهُ فلاثون شهرا .. 69 4 [الاحقاف] 


وفى آية واحدة وردت كلمة ( حسنا ) فى سورة العنكيوت : 








ل رَوْضْينا الإنسان بوالديه سنا )4 [المتكيو, 
وفى آية واحدة أيض) جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حسنا رإحسانا ) هى الآية التى نحن بصدد الحديث 
عتها . 
لكن . ما الفرق بين ( إحسانا ) و ( حُستا ) ؟ الفرق أن الإحسان 
ىاآخسن , واحسن حدث + تقول : أحسن أقلان إحمانا . أها 
مك من اد وهو المصدر الاصيل ليذه المادة كما تقول : فلان 





عادل ٠‏ فوصفته بالعدل . فإنْ أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول 
فلان عَدْل أى : فى ذاته . لا مجرد وَصف له 

إذن فحنا آكد فى الوصف من إحساتا فلماذا جاءت فى هذه 
الآية بالذات ويا الإنسان بوالديه خسنا وج » [العنكبرت] قالوا 
لأن هده الآية سرش انسالة سسة شرم قنة الفقيوة سوق يطلب 
الوالدان سن الاين أن يشرك بالل 


لذلك احتاج الأمر أنّْ نوصى الابن بالشن فى جلت نؤفى الى 


توكيداته فلم يقل هنا ( إحُسانا ) إنما قال ( حُسنا ) حتى لا يظن أن 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما . أو التخلى عنهما ؛ لذلك 





يُعلمنا ربثا فلا تطمْهمًا وَصاحبْهُمَا فى الأنيا معْرُوفا 69 4 [لقمان] 
ان كانت الوضية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 


بح و نا اط وباي ا ل رف ان] فلم 























انا 
نوص م00 وص0 0 و00 وحصت 50د ره 
يذكر شيئا عن دور الأب . لماذا ؟ قالوا : لآن الكلام هنا كلام رب ٠‏ 
وما عليك إلا أن تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه 

ان تمالى يُذكٌرنا هنا بدور الأم خاصة ؛ لأنها تصنع لك وأنت 
صغير لا تدرك صَنّْعها . قهي مستور عنك لا تعرقه , أما أقغال الاب 
وصنعه لك قجاء حال كبّرك وإدراكك للأمور من حولك ؛ فالابن يعرف 
ما قدّم أبوه من أجله 


فكأن أفعال الأب وُجِدت حين ثم تكوين العمر العقلى الواعى » 

















ففهم الابن ما فعل آبوه , وكثيرا ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا . 
أبوك أحضر لك كذا ؛ وهذا الآمر عندما يأتى أبوك .. الخ » فدؤر الاب 
ظاهر على خلاف دور الأم ؛ لذلك ذكره الحق - تبارك وتعالى - هنا 
ظ حملن أمَهُ وهنا علّى وهن 00 4 [لقمان] 

ويأتى من يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الاب والآم . فهما فيه 

؟ ونقول : بلى ٠‏ لكن مشقة الأم فيه أوضح أثناء الحمل وعن 
الولادة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَرْهدَ الناس فيه لما 





له الام .من مشاق .:ولنا يقضله الاب من تبمات الأؤلاد 


وتعرف قصة المرأة التى ذمبت تقاضى زوجها لأنه يريد أن 


يأخذ ولدها منها , فقالت للقاضى وقد قال لها : أليس الولد ولدكما 
معا + قالت :.بلى ٠‏ ولكثه حمله خقفًا ووضعة شهوة ٠»‏ وحملته .وفنا 
على وهن , فحكم لها 


ومعنى : «إوهنا على وهن .. 09> [لقمان] أى : ضعفا على 
ضعف , والمرأة بذاتها ضعيفة , فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى ا . ويكبر فى أحشانها يوماً بعد يوم ؛ 
الذلك فلنا : إن من حكمة الله تعالى فى َلّق الرحم أن جعله قابلاً 




















هه صمح نوصح موصت وحص وص صوص 


للتمدد والاتساع ليحتوى الجنين فى مراحل الحمل المختلفة إلى أن 








يزيد الجنين زيادةٌ لا يتحملها اتساع الرحم في إيذانا برلادة 
ا قال تعالى : «إ ثم أنشأناه خلا آخر فتبارك 
[المؤمنون] 





فالجنين كان خَلَقَا تابعا لأمه فى غذاته وقى تنفسه وحركته . لكن 
بسيلاده آنقاه نطكنا لشن له ستؤمات صيلة 





ويقولون فى هذه العملية ( القرن علش ) كما تنفجر البالونة إذا 


تفخت لدرجة أكثر مما تتحمل ٠‏ ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 


الله لعدة توائم كما نرى ونسمع 

ومن عظمة الخالق سبحاته فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منفصلا عن رزق أمه , فلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر , ومعلوم أن 
المرأة حين يُقَدَّر لها حَسْل ينقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
دورية حال فراغ الرحم من الحمل ٠‏ هذا الدم هو الذى جعله الل غذاءً 
للجنين الجديد 

أما إذا لم يُقدّر لها حمل فإِن جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه 
ولا يستفيد به . لماذا ؟ لأنه ليس غذاءها . ركان الخالق ‏ عز وجل - 
يُنَبّهنا أن لكل هنا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره 

وأيضا من حكمته تعالى فى رَضع الجنين فى بطن أمه عند 
الولادة أن ينزل برأسه , وهذا هو الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأن أول ضروريات الحباة للطفل ساعة ينفصل عن أمه أن يتنفس . 
فإذا تزل برأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التاكد منه ‏ 
استطاع التنفس حتى وإنّ تعسر نزول باقى جسمه , أمّا إن نزل 


























حمحص هتح ححص 0 هت تت تار ره 
الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختئق ويموت قبل أن يتم نزوله 


ثم يقول سبحانه : طوفصالهُ فى عَامَيْنِ 





4 [إشان] الفسال 


أى الانفصال عن الأم فى مسالة الرضاعة ٠‏ ومنه : يسمون ولد الناقة 
الذي استغنى عن لبنها : القصيل آى الذى قصل عن أمه , ر) 
قادرا على أنْ يأكل . وأن يعيش دون مساعدتها . وحتى عملية فصال 





الولد عن أمه فيها مشقة وألم للام 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بينهما . وبذلك 
لا بد أن تعترف أن للام الدور الاكبر وعليبا العبء الاكبر فى مسالة 
الأولاد ؛ لذلك كان لها الحظ الأوفر فى وصية النبى 4ه للصحابى 
الذى ساآله : مَنْ أحق الناس بِحُسسْن صحابتى يا رسول الله ؟ فقال 
كدهِ : أمك , ثم أمك , ثم أمك : ثم أبوك'' » فأعطى كلا منهما على 
قدر ما قدّم 

ومسألة الفصال هذه شرحت فى آيات أخرى ٠‏ ففى سورة البقرة 
ل والوالدات برض سَعْن لاد حولي كاملينٍ لمن أراد أن يتم الرضاعة 
465 [ابترم] وهذه تؤكد «وفصاله فى عَامينٍ .. 469 [شانع 








وفى آية أخرى تجمع الحمل والرضاعة معا : 9وَحَمَلهُ وفصالة 
ثلاثون شهرا .. (52) © [الاحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهر؟ 
يكون الباقى ستة أشهر ؛ وهى أقلّ مدة للحفل 





وهذه المسالة اعتمد عليها الإمام على رضى الل عنه - حيتما 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5101 ) , وكذا مسلم فى صمي 
5048 ) كتاب البر والصلة . من حديث أبى هريرة قال ٠:‏ جاء رجل إلى رسول اله يل 





فقال + .يا رسول الله :+ من أبق. مسن صشابتي * قال + أنقد . قال + ثم عن+ قال + #مك 
قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من + قال + ثم أبوك * 




















رأى عُمّر رضى اله عته يزيد أن يُقيم الحد على امرأة ولدت لستة 
أشهر ؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر . فقال لعمر : يا أمير 
المؤمنين . الله يقول غير ذلك , فقال : وماذا يقول الله ؟ فذكر على 








وحمله وفصالهُ ثلاثو شهرا . . 6 4 [الاحقاف) 

والاخرى : ظط وَفصَالَه فى عَامَيْنِ أن اشْكر لى وَلوَالديْك إلى الْمُصيرٌ 
260 إلقمان] 
ثم بيّن له على أن أقلّ مدة للحمل بناءً على هاتين الآيتين ستة 
افقاق اعصن + اشن التقام باليحن ليان فيها ابق فلسيوةة 

وقوله تعالى : أن اشْكْر لى ولوالديك إلى المصيرٌ 62 © [نقمان] فاش 
تعالى هو المستحق للشكر أولاً ؛ لأنه سبحانه هو الذى أنشاً من عدم , 
وأمدٌ من عُدّم » ثم الوالدان لأنهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد 








تاق المق مسسيتطات متصيب فلي لاك تعلق" علطتي 





والوالدان سبب من آسباب الله فى الوجود . إذن : لا تُحسن شكر الله 





)١(‏ فال اين كثير فى تفسيره ( 197/4 ) ٠:‏ قد استدل على رضى الك عنه 


رحبل لضا للاثو هرا .. 4©9 [الأخناف] مع التى فى لقمان (رقصاكة في عَامَين 
40:0 [لقمان] على أن آقل مدة الحمل ستة أشهر وهو استنياط قوى صحيح ووافقه عليه 
عثمان وجماغة من الضحاية 


) والبيهقن قى شعن الإيمان عن أبن سعيد الخدرئ 
ا دخل الطواف استقيل الحجر فقال : إثى أعلم 
علويل وقيه أن عمر رضى إل منه قال ٠‏ أموذ 
باه تمالى أن أميجى فى قوم لست هي يا آي الستين: ...+ .وذلك بعد أن كل قاطي .يل 








إنه يضر وينفع !! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبّله » 














3 
حجوحح ١‏ جحت وحص ح جح 5264 زدررهه 
الخالق الأول وال 5 الأعلى 3 5 الوالدين » وهما 

السبب الثانى فى وجودك 

ققوله سبحانه : أن اشْكْرٌ لى وَلرالديْك إَِىْ المصير 469 [لقمان] 
أى على الإيجاد ؛ لكن فى موضع آخر «وقل رب ارْحَمَهُمَا كما 
ربيانى صغيرًا 9©» [لإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية » فكما أن 
هناك أبوةٌ للإيجاد هناك للتربية ؛ فكثير) ما نجد الطفل غير 
يكون لهؤلاء نصيب من الشكر ومن الولاء 
واليْرٌ ما دام أن الله تعالى ذكرهم فى العلة « دقل رب ارْحَمْهُمًا كما 
ربيانى صغيرا 69 4 [الإسراء] 
والعلة تدرر مع المعلول وجود؟ وعدما . فإذا لم يكن 
للاب الحقيقى وجود . فالابوة لمن ربّى ايموي لآب حكن 
يث الشكّر والبر والمودة » بل ينبغى أن ب قّه مضاعنا ؛ 
لأآن فى الأب الحقيقى عطف البُضع على البُْضع ؛ وفى الأب 
المربّى عطف الدين على الدين ؛ وهذه مسألة أخرى غير مجرد 















آبيه وفيو إحدده ولي 


الأبوة 





الك + عل شتكق انه كولةا شى أن تقض الواتدين + رهما 
السبب المباشر فى وجودك ؟ أم أن شكر الوالدين دربةٌ على أن تشكر 
الله الذى خلال وأوجيك ".تقول هما مقا الله يستلزم شكر 
الوالدين . وشكر الوالدين ينتهى إلى شكْر الل 

وقرله : إلى المصير 4689 إلقمان] أى : المرجع , والمعتى 
أننى أوصيك بأهم شىء فاحذر أن تخالف وصيتى ؛ لأننى أقدر على 
أغاقب مَنْ حالف 




































تر 


ثم يقول الحق سبحانه!" 


6 حك لص ع ا لم د عفاي 
+ وَإِنَجَلهَدَاك ع أن تشرك يمالس لوو 
ا ا 


لاض ينوناق لديَْامَعَرُوق 
وَآسّ الحينه شَإَِمَرِفَمم 
َي 1211 عَمَرُنَ 4ه 


سبعاته على أمر الوالدين , وكأته سبحانه استدرك 


ْ 





يؤكد / 





يسن مستدرك + قليس لاحد أن يستدزك على لل + وَكَان وإحدا كن 
بناقش رسول الل يك فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما . فسال 
كيف لي أمرانى بالكفر . أأكفر طاعة لهما ؟ لذلك جاء الحكم من الله 
فى هذه المسألة 

وفى آية العنكبوت 9 روصينا اكد ابش حا را جم 
ترك بى ما ليس لك به علمّ قلا نُطغهما إلى مرْجمُكُمْ فأنبئكُم بنا كلم 
تعيلون (4)2 [العتكيوت] 








)١|‏ سبب نزول الآية ؛: قال سعد بن أبى وقاص انزلت فى هذه الآية «(وإن ججاهدالة اك على أن 
ألخراة بيغ لبت ل ب لم لا لس ناجيه ب ان شر 650 [لقمان] كنت وجلا 
برا بأمى . اللما آسلمَتٌ قالت : يا سعد , ما هذا الذى اراك قد أحذثت ؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتّميّر بى . فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا امه لا تنعلى 
قإنى لا أدع ديتى هذا لشىء , فمكثث يوما وليلة ا تاكل , فاصبحت فد جميدت . فمكثت 

اقلت .: يا كمه ملسن وات لى أكانت.ك 








يوم) آخر وديلة وقد أشتد جهدها ؛ فلما رأيا 
مالا نشى الشرجد تقينا ظسا هل ترفح .ميش اها الطتيها + “قن خلتهفكتلى ارإن يفنت فلا 
تاتش + فلسة رأ نلك اكب.. فنزلك ‏ هذه الآية أوز السيعيطي لني الى المتقنوى 
|51/3) وعزاء لابى يعلى والطبراتى وابن مردويه وابن عساكر عن أبى عثمان النهدى 








